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من أحمد طوسون الى والده عمد علي 


حضرة صاحب الدولة ولي النعم آفندم 

إن هذه السوانح التي وقعت و الاعراض التي انتابت هذا الماجز وااتي كانت 
غير مأمولة او متوقّعة ل تكن ناتحة عن شجاعة او غلبة ... سعود » إلا أنه لما 
كانت محاربة ... سعود أضف المپا متانة وأحكام مضيق جديدة » ذلك الموقع 
العسير الشديد الذي لم بحسب له حساب؟من العوامل المؤثرة » وبا أننا ل نحزم 
أمرنا کا يحب ومحسن تدبير لواحهة تلك المصاعب» وتوحتهنا ارتحالاً دون إمعان 
النظر في وجوه العمل فقد حدث ما ظبر من التخلف والتأخر » وعدا ذلك فان 
توجيه وإيماء حضرة واجب الوجود كان الفرض منه تنبيهنا للابقاء علينا 
وتحذيرنا من التورط وهذا كان واضحاً جلما . وقد جاءت هذه السوانح غير 
المأمولة أو المرتقبة مصداقا إلى قوله تعالى الشريف : لإ وعسى أن تكرهوا شین 
وهو خير لم 6» وكان ذلك بدون شك أو ريب حافظاً لنا وبادرة خير يحقنا. 

بعد عرض هذه الشؤون نفيد بأننا لدى وصولنا إلى ينبم البحر أخذة 
نستعرض مواقم القلعة والأبراج ونظرنا في طريقفة وصورة تعزيزها وتقويتها 
وتحصينها وتنظم أمور العساكر وتوزیعپا » ثم بالنظر لقل الماء الزلال أرسلنا 
الرجال والحبوانات والوسائط النقلية إلى ( مويلح ) وبادرت بالإفادة وبشرح 


— ۳۵۷ — 


هذه القضايا وما يتعلق بشؤون العساكر بعريضتين مفصلتين حررتها نا عبد 
وقدامتپا فيحمنه. . وكان قد ورد من حضرة الشريف تحرير بفند ما قرار سعود 
أن یتدم عليه من تحركات» كما آعلمناه باتجاه المساكر » ومقدارها عشرون ألفاً 
برأ » وخمسة آلاف محرا بالقوارب » و أنپا ستصل إلى طرفنا » وقد بعثنا هذه 
التحربرات إلى مقام ولي النعم العالي مع (قدري) وفيا عرض لكافة ما تقدام . 

سبدي صاحب الدولة ولي النعم . لقد استشهد وتعطل من العساكر الإسلامية 
بنتيجة الحاربة التي جرت ف مضمق جديدة أ كثر من مائتين » ولكنني أقسم 
لله العظم أن هذا العدد ل يبلغ الثلاثمائة . وقد علمنا من جواسيسنا الستة الذين 
وصلوا من مكة المكرمة والذين کانوا يتابعون مراقبة حركات الأعداء وفپمنا 
من تحر بر حضرة الشسريف الذي أتى به أحد رجاله » وبه وصف الحاربة الجارية 
بيننا وبين الأعداء » بان جنود الأعداء ۸ يتتمكنوا من الصمود بل عمدوا إلى 
الهزعة والفرار مرتين » وأن عبد الله بن سعود وحده هو الذي ثبت في المعركة 
مع فريق من الرجال بعث فيهم احاس » فلم يفروا بل ظاوا يحاربون» وأنه مات 
من جماعة « سعود » ستّائة وسبعون» کا مات من جماعة « عهان مضايفي » ثلاعائة 
وخسة وثلاثون » وقتل من جاعة « أبو نقطة » « وان شكبان » مائتان و سبعة 
وثانون » ومات من جاعة « قحطان » الماندن نحو أربعائة بالاضافة إلى سمعة 
وعشرین أميراً » فسکون جموع الدين قتلوا وأبسدوا وحرحوا يتحاوز الأربعة 
آلاف . وعدا عا ذكر يستفاد من تقربر الجواسيس أن الاعداء شهدوا باعینهم 
مام یکونوا بتوقمونه من شدة وقوة جپاد عساکرنا > وكانوا مندهشین للفاية من 
ذلك ویتحدئون فما بينهم قائلين : « نحن ل نر آبدا عساکر مثل هؤلاء فبل هم 
من الجن أو العفاریت؟» وکان الخوف واضح العام ظاهراً على وجوههم وملاحهم 
وفي حركاتهم » وهذا ما آفاده محق وعلى وجه الصحة جواسيسنا . وأنه من جهة 
اخری ولو حدث مثل ذلك من بؤس في جموعنا وبين صفوفنا» فضلاً عن احلات 
الأخرى فانه بمنه تعالی وبفضل کرامة و شوكة حضرة ولي النعم العالم آفندینا 
السلطان المعظم الذي ندعو له ولصاحب الدولة ولي نعمتنا أفندينا بطول العمر 
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والإحسان من لدن العلى القدير إن شاء الله تعالى » وبسطوة حضرة أفندينا وهمة 
عضرة ول النسة سم سدق اهاري سنود وأشاعد > والإنتقام متیر اة 
بالثأر قربا ما سنكسر له جما إن شاء الله » وهذا ما نؤمله ونرجوه من الحق 
سبحانه وتعالى ونتمناه من قدرة القادر الكبير . 

لقد قض سعود ... خلال هذه السنة المماركة في مكة المكرمة 
من حجاج الفرب ثلاثين ألف ريال إفرنسي » وأنذر أولئك الحجاج عدا عن 
ذلك بأنهم إذا لم يتعهدوا بدفع خمسة وعشرين ألف ريال السنة القادمة » وهو 
الذي حدده كمبلغ واجب الدفع » فإنهم سوف لا بتمکنون من أداء فريضة الحج 
وس سعود ... المذكور إلى نقبب حجاج المغرب فضلاً عن ذلك رسالة إلى نجل 
سلطان الفرب يقول فيها إن القباب الفربة حب أن تكون على شکل متناسب 
مع النموذج المعين وأن لا يظبر عليبا أي شيء من النبتات .. وختم رسالته 
بنصائح من هذا النوع وأنهى حديثه بأخذه تعبداً بذلك » ولا حضر أهل مكة 
نعتهم بالشر کین ول مکتنهم من القيام بأية حركة معاكسة له وستمهم مهدداً 
بپجوم أتباعه الكثر المرابطين في جدة على زعه » واتهمهم بالزندقة قائ إنه 
يحب عليهم أن محد"دوا إعانهم وإسلامهم فانكقأوا مرتدين . أما ما يتعلق 
بالمدينة النورة التي احتلها الوهاببون فان سعوداً كارن عبن ( حسن قلعي ) 
بوظفة « آغة القلعة » وأميراً فها ولكنه عاد فعزله ونصب بدلاً عنه رجلا 
.... يدعى ( عفيصان ) آمبراً على الدينة وآغا للقلمة فيها ( أي حا 
القلعة ) » كما انه عن بدلا عن أحمد الباسر آفندي : واحداً . 
يدعى ( أحمد الحنبلي ) وهو الذي كان قبلا يقم بالدرعية » وقال انه سيطلب 
أحمد الباسر آفندي إلى الدرعية . وكان سعود برد"د القول : ( عساكر مصر ! 
عساكر مصر كانوا يتبجّحون بذكرهم » ويطرون شجاعنہم » وقد ريشا 
عساكر مصر وجینهم ...! ) » وكان سعود ... یکرر هذا القال 
محبث سمعه أهل مكة المكرمة »كما أن أحد عساكر مصر الذي كان عند سعود 
ردد هذا الكلام الذي إنما بدل على غرور وغلو و الذي اعتبره أهل مكة موجماً 
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التفاؤل بالخير . ولا لم يكن لهذا العاجز قدرة على إرسال فرق الخبالة مباشرة 
إلى بنبم البر ( ینبم النخيل ) على أي وجه » فقد ”سرت إلى مويلح !. 
و کتب عقب ذلك ابن مضبان وان جبارة تحريراً إلى سعود بقولان فبه إن فرق 
الخمالة المذكورة ذهمت إلى مصر وان موعة کمبرة من عساكرنا أحرت أيضاً 
إلى مصر وإنه لم ببق لدينا سوى ثلاثمائة أو أربعائة نفر في ينبم البحر . وتبعا 
لذلك فقد جمع سعود « غير السمود » الجوع متأهبا لهاجتنا وأمر ( أبا نقطة ) 
وقحطان وجماعته وان شکبان أن يلازموا حضرة الشريف وأن برودوا حوله» 
واحتباطا للامر واستعداداً لدخول معركة كبيرة تم" الاتفاق مع حضرة الشريف 
على تهيئة حملة تبحر برأ قوامپا جماعة من قادة عشائر عسبر وغبرهم وخسة 
كلاف من الجنود على أن ترسل برا وحراً من جدة . وأننا ولو كنا على هذه 
الصورة وتبعاً هذه الخطة أخلينا وسلّمنا ينبم » إلا آننا حولنا وجبتنا إلى 
الجبة التي عامنا ان سعوداً قرتر أن يلاقينا فما » ولي يكور موقفنا متصف] 
بالشانة سا لملاقاتهم .. . وف السوم الحادي والعشرين من شهر ذي الحجة 
تحر كنا من مكة المكرمة جادین بالسير ولكننا م نصادف أحداً » ويظهر أن 
سعوداً م يأت إلى الجديدة مار" بالطريق العامة السلطانية » بل يغلب على الظن 
أنه قرر الاتجاه إلى الدرعبة من الطريق الشرقمة كا أن ابنه عد الله ومعه 
' رفبقه وعغان مضايفي ساروا من جهة الطائف متجبين أيضاً وجهة سعود إلى 
وطنهم الأصلي. أما جماعة وعساكر عسير الذين أمروا بالالتحاق يحضرة شريف 
مكة المكرمة للتوجه إلى طرفنا فقد أرسلوا إلى جدة لإركايهم بالقوارب. وكان 
قبودان مد ( من لنى ) لاحظ أن سعوداً قد يتجه صوییم فأخذ مدفمَن من 
مدافعنا مجپز ین بالقذائف الكافية بالإضافة إلى إحدى سفن أفندينا التي وضم 
فمپا مدفعان أيضاً علاوة على مدفعي مد قبودان وسدفعات الخران غر چا من 
القلمة » وأعدت كل تلك الات والعدات والذخائر للاقاة سعود وجماعته . 
ولكي يكون الاستعداد لهاجمتهم كاملا اتخذت الترتدسات براً ويحراً وأصبح لدينا 
مس سفن مجپزة وبتنا جما بمعبة حضرة صاحب السبادة الحاشمية بانتظار 


م۳ 


المعركة . وقد بقي لدينا من قوات الخيالة التي أرسلت إلى مويلح نحو ستين . 
واتحه ابن مضبان وان جبارة نحو ینبم البر لتحريض عربان جهينة وحثهم على 
أن يكونوا معهم وأن يتبعوا الوهاببين » وقد آساژوا إلى كثير من العربارن 
وعملوا على تکدبرهم » واتحه ابن مضان بعد ذلك إلى موطنه ( الصفراء 
والجديدة ) » وحضر ابن جبارة نباراً إلى السويقة للاقامة فيها وظل" نحو نصف 
ساعة من اللمل ثم عاد إلى قريته وبقي فما . هذا ما بلغي من الأخبار » وهي 
مؤكلّدة وصححة . 

إن ما بقي والحاله هذه في خدمة عبدم من الذين سبق تعينهم هم : سمخ 
جزامي وهو شخ حرب سابقف] وشخ مود من جبينة ومن يتمع الشريف 
منصور وو كيل حمدان وعم هؤلاء ثلاثون من الخمالة وثلاثون من امسانة وستون 
ریا عن انشا وأشبت إل عام اة مقر سالا مسا بسوقدار اغا 
وحسين خزندار أرسلوا جميعا على دفعتین إلى ینبم البر وعادوا منبا بعد أرن 
تحو"لوا حوها متفقدين ومستطلعين . وقبل أن أقدام عريضتي إلى مقامک العالي 
يبوم و احد آرسلتهم سل فوصلوا نحو الصباح إلى السويقة ولا شرعوا فور 
وصوهم بالحرب تسن أن ان‌جبارة كان فر“ قبل عشر ساعات ول تتحمل‌جاعته 
القتال فاستاموا وهرب قسم منهم تار كين خمساً وعشرين من افحن واسال 
والسبوف والبواريد وعدداً من الأواني النحاسية وفرستن . و جرح من آفرادن 
سالبی وواجد من الخبول. 4 وغم جناعتنا شاه اخرى كثيرة عادر[ پا“ وور 
وصولهم بمثوا إلى الخبالة الوجودین في ( مویلح ) ) بمدد من ال کاس ايد 
والقرب الملمئة بالخبز والفول والشعير وغير ذلك أرسلت كليا پرا کا ار کب 
ذووهم و حتلت أمتعتهم الثقبلة على امال وأوصلت إلى البحر و وضعت في 
القوارب لإرسالها حرا . وأوصي أولئك الخيالة بان بظلوا مقبمين في مویلح إلى 
أن يصلهم أمرك العالي و عذروا تكراراً من العمل خلاف ذلك » وألحقنا بهم 
ستّائة وخمسين قنطاراً من از ( البقسماط ) وتسعرائة وستين اردباً من الشعير . 
وقد مضی على ذلك ثلاثون يوما ولم برد المنا أي خبر عن وصوهم وهذا ما جعلنا 
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في قلق وأم وبتنا غارقين في تفكير عميق وهواجس وأسف شدید . على أنه كان 

إنني مأعرض على حضرة سيدي ولي النعم سریعاً بتحرير مفصّل أساه إلى 
عبد الباشجلویش ( الرقبب الأول ) أمين آغا ما برد ال من أخبار عن سفر 
حضرة الشريف الشار البه خلال خمسة أيام براً ويحراً وتوجبه وعزيمته إلى هنا 
أو عدمپا وعن سائر تح ركاته کفا حصلت . و خاصة ظپار عبوديتي واحترامي 
الفائقين مجرى تحرير هذه العريضة ورفعما إلى ذاتك البهية واجبة التعظم » وان 
شاء الله ستحظى بشرف الوصول إلى ساحة صاحب الدولة ولي النعم . وعلى کل 
الأمر والإرادة لحضرة ذي المرحمة سبدي أفندم . 


٠٠م‏ سنة ۲۲۷ خاتم طوسون أحمد 
حاشية : 


ساعة الانتپاء من تحرير هذه المريضة قدم رجل من الدينة المنورة 
وأغاد بأن سعود ... ل بلتفت قط صوب المدينة وأنه مع كافة جاعته 
متوجه شرق إلى الدرعية » كا أنه فياعدا ماتقدم بيانه م يتعرض لحجاج 
الفرب وأن هؤلاء متوجهون إلى الدينة النورة» ولكي يكون ذلك معلوما لديم 
اقتضى المرض والإشعار أفندم . 
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دم م كز مل دارع بيه جرب وا ردو عب وب 5 
5 3# 
57 دک که ۳ ورا وراي ماه دب کیب نو ایا خرف مه درد بجر 


بن 1 نی رور کی رف جب 


E‏ ا ATO‏ ياو وعريم خنع مون 
تابد غلا ره از هبخن ری نن مرلو مطناكه مد کف اه فر اتر و اد ند مسحي 0 
9 مم به دفي بل اها ابراه عر , 
ال تنب لباه اه نت له خم ورن صف يسا ا و ی 9 ب داق اص ملح مزر یسیو 
ويك دود عمقت نام یزیر جه شمیت م لد لج فارل سرن بلق مزر ردب ان 
1 بیغ ین رم جه هید دلب یش عرق مراد فط ميق مدرد لوو عب زرم رادو مسار مدا 
به وک چیه ما راید ميدع لل امو ونر إيه له ای ف جه اكه هجو گنه پیت بر هگ مردپ رمن بان 
ممن مرف زیا و مارا سوه کنو" هرب از وهم شف اب رک 
me‏ درز می ل عدم عدج يديه ٠‏ عزو جر زان بت برب سم لام ونب معزي ننس تاش بت ونيز كو يهنا 
عن کید مني کب قارب حيس نین ورب وليل فار وران ت اغا اتن اروم چیه مم زا ر لون طلم مؤي هیده میراد ندرج زا 
برف ني سیررند مطدجم خلت ابیت e]‏ روسیرت انهه بر مائ ون ودب زره دای بنارا یشید خد به ف 
اانه میج جا ہنخر روم مقر بن روماب خو دد ونه طرش ز خر ٠‏ مج و و : 
اا ا اميق جو نا ال وده ملت ۲ 5 ون سرخ لد محف کد ,لین يكين پر میا ورسسز ذا نزم نت عطق 8 
اجه ف بنج وودد شریه ممنطذضه زمه ۵۴ ۳۲۹ ۳ ۰ سنا میرب ذاه بله مرف ریه سجرن ملم وقد بضع مس 
ومع اریت جف :مويق زر ہیں بز رین را کنو غد بس فبا ربیف فلولا ونم ی ويل بورع اد همده مويه رم ساروا 
i‏ و 0 aE.‏ 
حبري بی رقيات يعار وس خزرب بره ربت فاب مف مرو خا رنه بات وا 2 یره حابم و مد هرا مياق 
موه تبون بجعت پم رن سلاپ ا جين ی .مه معدت ليه ده مالا ,عا ولوضيف سوه شن 
و لوطلع مره زد طفع مربب مب نت با 2 سبى همه دن کور زر نې ره وربا 
: 5000 یاز ف تہ هم کے نب بد رت بوا ت ل 
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۳ بلي ران ننه OTS‏ ع ده میں فی تم نازیم هدق ولايد ريإ موقيف گناد مد 
ناد یه نجیر بت بل کے كه سر ناسود خن انه نداب ا رکه اق اكه لوف رتيل سيق مادام من بم لدي با نه 
ود زو مھ بيه من امبر جروا جاح ,جوز دصقم م .زم یره مه نيه ونی مر( بجر مین شاج شن 
چ تمه بيار یی حزن راونت مقر خر فور مود وز با بجو صل وز نوي بو تیار وزع فزع موم . 1 
٠‏ وض یری مش دنه لی په ر ع س و هبيه جیوه سنق 


عزج ی بير مده .نه مر م وريه مرب از کیرد 


الوشقة ۱4۹۵۷۸ 


